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يعــرف البرنامــج الانتخابــي، فــي الأدبيــات السياســية، بكونــه تلــك الوثيقــة التــي تتقــدم بهــا 
ــات الموجهــة  ــن التعهــدات والالتزام ــي تجمــع بي ــة، والت الأحــزاب خــال المحطــات الانتخابي
إلــى الكتلــة الناخبــة، بهــدف اســتمالة أصواتهــا وكســب ثقتهــا. ويتضمــن البرنامــج الانتخابــي 
ــي تشــكل محــور  ــن الرئيســة الت ــارب مجموعــة العناوي ــي تق »خطــة العمــل المســتقبلية والت
اهتمــام الناخبيــن فــي الفتــرة الزمنيــة التــي تخــاض فيهــا الانتخابــات«1. هــذه الوظيفــة 
ــف  ــذي تتوق ــقف ال ــكل الس ــا لا تش ــي، إلا أنه ــا البديه ــا وحضوره ــى أهميته ــة، عل الانتخابي
عنــده القيمــة التحليليــة لهــذه الوثيقــة. ذلــك أنــه مــن منظــور تحليــل السياســات العموميــة، 
ــف  ــو يكش ــق؛ فه ــى الدقي ــاتيا بالمعن ــا سياس ــاره نص ــي باعتب ــج الانتخاب ــى البرنام ــر إل ينظ
ــي  ــات الت ــة، وعــن الأولوي ــا الحــزب تصــوره للمشــكلة العمومي ــي به ــي يبن ــة الت عــن الكيفي
يرتبهــا لمعالجتهــا، والفئــات التــي يحددهــا كمســتهدفة بالتدخــل، ثــم الأدوات التــي يعتقــد أنهــا 
ــر المباشــرة  ــرات المباشــرة وغي ــر المنشــود. وفضــا عــن التأثي ــداث التغيي ــى إح ــادرة عل ق
ــي  ــي ف ــج الانتخاب ــب البرنام ــث يلع ــات »حي ــج الانتخاب ــى نتائ ــة عل ــج الانتخابي ــي للبرام الت
ــن  ــارات الناخبي ــه لخي ــي توجي ــما ف ــة دورا حاس ــة الديمقراطي ــي العملي ــخة ف ــدول المترس ال
ــه خطــة  ــة، كون ــف عــن الوعــود العادي ــه »يختل ــه«2، فإن ــا أو عدم ــى حــزب م ــراع إل بالاقت
 عمــل اســتراتيجية للأيــام القادمــة، وحيــث أنــه لــه أهدافــا محــددة وإطــارا زمنيــا محــددا«3.
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن قــراءة البرامــج الانتخابيــة لا ينبغــي أن تتوقــف عنــد رصــد الوعــود 
أو مقارنــة حجمهــا، وإنمــا ينبغــي أن تتجــه نحــو تفكيــك البنيــة الداخليــة لهــذه الوثائــق، لفهــم 

التصــورات التــي تحكمهــا، والاختيــارات التــي تترجمهــا، والآليــات التــي تقترحهــا.
ــة فــي  ــة حضــور الثقاف ــة تتســاءل عــن كيفي ــق فــي هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركزي ننطل
ــاء،  ــى الاكتف ــات التشــريعية لســنة 2026، ولا نســعى إل ــة لانتخاب برامــج الأحــزاب المغربي
كمــا قــد يحيــل التســاؤل، إلــى رصــد الحضــور أو الغيــاب، أو التوقــف عنــد خطابــات النوايــا 
التــي أصبحــت شــبه إجماعيــة حــول أهميــة الثقافــة كحــق ورافعــة للتنميــة، بقــدر مــا نتطلــع 
إلــى تقييــم هــذا الحضــور مــن زاويــة التخطيــط الاســتراتيجي والسياســات العموميــة. ذلــك أن 
ــى تصــور اســتراتيجي  ــاج إل ــة، تحت ــن السياســات العمومي ــدرج ضم ــن ت ــوم، حي ــة الي الثقاف
يحــدد الأهــداف، ويرتــب الأولويــات، ويضبــط المــوارد، ويضــع المؤشــرات للقيــاس والتقييــم. 
كمــا أن »الثقافــة لا تبــدأ ولا تنتهــي عنــد المنتجــات الثقافيــة، بــل هــي الإطــار الــذي يتفاعــل 

 1- الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابات، أهميــة البرنامــج الانتخابــي وانعكاســه علــى النتائــج، بالشــراكة مــع مؤسســة كونــراد أدينــاور، برنامــج حكــم القانــون 
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )بيــروت: الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات، 2021(، ص3.

2 - الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، أهمية البرنامج الانتخابي، الصفحة نفسها.
3 -المرحع السابق، الصفحة نفسها.
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ــة  ــة الاجتماعي ــك المنظوم ــو تل ــي ه ــا أن القطــاع الثقاف ــم؛ كم ــع العال ــه الإنســان م ــن خال م
ــة وتبادلهــا،  ــرات الثقافي ــة الخب ــم تنمي ــم تنظي ــي مــن خالهــا يت ــة والسياســية الت والاقتصادي
فــي إطــار التوزيــع الاجتماعــي والاقتصــادي للعمــل«4، وهــو مــا يفــرض »ضــرورة اضطــاع 
ــورة تصــورات واضحــة لمــا  ــون الثقافيــون بأدوارهــم فــي بل المجتمــع ككل، ولاســيما الفاعل
ــا  ــة ذاته ــرات التجزيئي ــع النظ ــع م ــي القط ــم ف ــاركوا بدوره ــات، ويش ــن تدخ ــه م ينتظرون

ــى الآن«5. ــة الســائدة حت ــة عــن المقارب الموروث

4 -بونيــت عزالديــن، »السياســة الثقافيــة: الفــرص الضائعــة«، ضمــن كتــاب جماعــي »السياســة الثقافيــة والتنميــة«، تنســيق: عبدالعزيــز الراشــدي - أحمــد بلاطــي، منشــورات: 
القصبــة، ط1: 2023، ص 43.

5 -بونيت عزالدين، سبقت الإشارة إليه، ص44.
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1-سؤالان منهجيان: لماذا الثقافة؟ ولماذا الأحزاب السياسية؟6

ــذ  ــة، من ــك والهوي ــة والتماس ــة للتنمي ــيا ورافع ــا أساس ــا حق ــم كونه ــة، رغ ــت الثقاف ــد ظل لق
اســتقال المغــرب وإلــى مطلــع الســبعينات خــارج أولويــات المشــاريع التنمويــة والسياســات 
ــة  ــألة الثقافي ــل المس ــي، وتأجي ــادي والسياس ــن الاقتص ــة البعدي ــبب هيمن ــك بس ــة، وذل العام
ــوزارة  ــة المخصصــة ل ــة الميزاني ــي هزال ــك ف ــد ترجــم ذل ــات. وق ــن ســلم الأولوي ــا م وعزله
الثقافــة، وغيــاب تشــجيع الاســتثمار فــي الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة، وضعــف الاقتنــاع 
الرســمي بأولويــة البعــد الثقافــي. لكــن هــذا التهميــش لا يعنــي أن الثقافــة قضيــة ثانويــة؛ فهــي 
ــرص الشــغل،  ــق ف ــروة وخل ــاج الث ــة، ومصــدرا لإنت ــتراتيجيا للتنمي ــالا اس ــوم مج تشــكل الي
وركيــزة للتنــوع الثقافــي وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة. كمــا أن دســتور 2011 كان ســباقا إلــى 
مأسســة الفعــل الثقافــي، عبــر الدعــوة إلــى إنشــاء المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربية، 
الــذي مــا يــزال مجــرد حلــم لــم يتحقــق. وبالتالــي فــإن دراســة الثقافــة فــي البرامــج الانتخابيــة 

تكشــف عــن مــدى التــزام الأحــزاب بهــذا الاســتحقاق الدســتوري والتنمــوي. 
أمــا لمــاذا الأحــزاب السياســية؟، فذلــك أن هــذه الأخيــرة تعــد، فــي أي مجتمــع، مــن القنــوات 
الشــرعية للتعبيــر عــن الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة، وهــي منظمــات اجتماعية تشــكل بنياتها 
الداخليــة ومســتوياتها القياديــة ولجانهــا وصحفهــا نظامــا سياســيا واجتماعيــا يتفاعــل مــع بقية 
النظــم. كمــا أنهــا تســاهم فــي التشــكيل الاجتماعــي والثقافــي والسياســي، وتعمــل علــى معالجــة 
مختلــف القضايــا. وبمــا أنهــا تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إلــى الســلطة وممارســتها، فإنها تجســد 
مواقــف رســمية موثقــة تجــاه القضايــا السياســة والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، وتعبــر 
ــن  ــتقطاب المنخرطي ــى اس ــة تســعى إل ــج انتخابي ــال برام ــن خ ــاريعها السياســية م عــن مش
والملتفيــن حولهــا. ولهــذا، فــإن الأحــزاب تتحمــل نصيبــا أوفــر مــن مســؤولية تهميــش الثقافــة 
ــج  ــإن دراســة البرام ــي، ف ــة. وبالتال ــب التنمي ــي قل ــا ف ــا وجعله ــتثمار فيه ــا والاس أو إبرازه
الانتخابيــة للأحــزاب السياســية تمثــل المدخــل المنهجــي المائــم لفهــم كيفيــة بنــاء المشــكلة 
الثقافيــة، وترتيــب أولوياتهــا وتحديــد فئاتهــا المســتهدفة والأدوات المقترحــة لإحــداث التغييــر.

ــة  ــعبية، العدال ــوات الش ــتراكي للق ــاد الاش ــزاب: الاتح ــرب؛ أح ــية بالمغ ــزاب السياس ــج الأح ــي برام ــة ف ــة »الثقاف ــى أطروح ــن إل ــاؤلن المنهجي ــاء التس ــي بن ــتناد ف 6 -تم الاس
والتنميــة، الأصالــة والمعاصــرة، تحديــدا«، مــن إعــداد الطالــب الباحــث: محســن أفطيــط، تحــت إشــراف الدكتــور: أحمــد شــراك، جامعــة محمــد بــن عبــدالله بفــاس، الســنة الجامعيــة 

.2019-2020
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2-الإطار التحليلي: مؤشرات تقييم الثقافة كسياسة عمومية 

ســنعتمد فــي تقييــم حضــور الثقافــة فــي البرامــج الحزبيــة المدروســة كسياســة عموميــة علــى 
مؤشــرات مســتمدة  مــن أدبيــات تحليــل السياســات العموميــة، فالتخطيــط الثقافــي مثــا »يرتبط 
بمفهــوم التخطيــط العمومــي الحديــث القائــم علــى العقلنــة وترشــيد القــرار، كمــا بلــوره ماكــس 
فيبــر فــي تحليلــه للدولــة الحديثــة بوصفهــا جهــازا عقانيا-قانونيــا يقــوم علــى التنظيــم والتوقع 
المســبق. فإدمــاج الثقافــة فــي المخططــات الوطنيــة للتنميــة يعكــس تحولهــا من نشــاط هامشــي 
ــن  ــة، تعل ــج انتخابي ــق ببرام ــر يتعل ــي السياســات العامــة«7. ولأن الأم ــي ف ــون هيكل ــى مك إل
ــه  ــة، ولكن ــة رمزي ــذي يســتمتع بخصوصي عــن خططهــا المســتقبلية فــي القطــاع الثقافــي، ال
يظــل قطاعــا عموميــا، فــإن »التخطيــط يشــكل الأداة التــي تضمــن اتســاق السياســات الثقافيــة 
واســتدامتها؛ لأنــه يؤســس لرؤيــة واضحــة، وأهــداف قابلــة للقيــاس، وآليــات للتنفيــذ والتقييم. 
ــة  ــى سياســة عمومي ــة إل ــل الثقاف ــا لتحوي ــط شــرطا ضروري ــح التخطي ــى، يصب ــذا المعن وبه
فعالــة، مندمجــة فــي النمــوذج التنمــوي الوطنــي، وقــادرة علــى الاســتجابة لتحديــات المجتمــع 

المعاصــر«8.
من هذا المنطلق، فإن المؤشرات التي تعتمدها الدراسة تتمثل فيما يلي: 

-مؤشــرات التخطيــط الاســتراتيجي: وجــود اســتراتيجية وطنيــة للثقافــة بآجال محــددة، وترتيب 
الأولويــات، وتحديــد الفئــات المســتهدفة، والترابــط مع باقــي القطاعات؛

-مؤشــرات المــوارد الماليــة: الميزانيــة المخصصــة للثقافــة )بالأرقــام(، ومصــادر التمويــل، 
وآليــة الصــرف؛

ــي،  ــع المجال ــة، والتوزي ــة المبرمج ــات الثقافي ــدد المؤسس ــة: ع ــات التحتي ــرات البني  -مؤش
ــة؛ ــة الزمني والجدول

 -مؤشــرات التشــغيل والاقتصــاد: عــدد مناصــب الشــغل المتوقعــة فــي القطــاع الثقافــي، 
ومســاهمة القطــاع فــي الناتــج الداخلــي الخــام، والصناعــات الثقافيــة المســتهدفة؛

 -مؤشــرات الحقــوق الثقافيــة: الحــق فــي الثقافــة، وحريــة الإبــداع، وحقــوق الفنانيــن، والتعدد 
اللغوي؛

 -مؤشرات الحكامة: آليات التتبع والتقييم، والشفافية، والشراكة.

7 - العلمي محمد، »من التدبير الثقافي إلى الحكامة: مقاربات نظرية ونماذج دولية )نحو بناء نموذج مغربي(«، مؤسسة الموجة الثقافية- المغرب، ط1: 2026، ص77.
8 -العلمي محمد، سبقت الإشارة إليه، ص78.
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المبحــث الثــاني: تحليــل برامج 
ــة  ــية المغربي ــزاب السياس الأح
2026 وفق مؤشرات السياســة 

مية لعمو ا
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ــات  ــة، المــرآة العاكســة لأولوي ــي البرامــج الانتخابي ــي، المتجســد ف ــد الخطــاب الحزب يع
الفاعــل السياســي وتمثاتــه للسياســات العموميــة. وانتقــالا مــن التنظيــر إلــى التطبيــق، 
نخصــص هــذا المبحــث لدراســة وتحليــل برامــج الأحــزاب السياســية المغربيــة لســنة 2026، 
وذلــك بهــدف تفكيــك بنيتهــا ورصــد موقــع قطــاع الثقافــة فيهــا كمؤشــر دال علــى فلســفة هــذه 
ــة  ــة صارم ــب مقارب ــة. ولأن الموضــوع يتطل ــع السياســة العمومي ــي التعاطــي م الأحــزاب ف
تتجــاوز الانطباعــات الذاتيــة، فإننــا ســنعمد فــي هــذه الدراســة إلــى الاعتمــاد علــى تقنيــة تحليــل 

المضمــون كأداة منهجيــة أساســية.
إن اختيارنــا لتقنيــة تحليــل المضمــون يســتند إلــى الإرث النظري والتطبيقي لهــذا المنهج؛  فكما 
يشــير برلســون )Berelson(  فــي تعريفــه الكاســيكي عــام 1952، فــإن تحليــل المضمــون 
ــوى الظاهــر  ــة بحــث تســتهدف الوصــف الموضوعــي والمنهجــي والمنظــم للمحت هــو »تقني
  )Laurence Bardin( ــاردن ــس ب ــق لوران ــمل، وف ــور ليش ــا يتط ــو م ــال«. وه لاتص
»مجموعــة مــن تقنيــات تحليــل التواصــل، تســعى مــن خــال مجموعــة مــن الأســاليب النســقية 
والموضوعيــة إلــى وصــف محتــوى الرســائل بهــدف الوصــول إلــى مؤشــرات )كميــة أو غيــر 
كميــة( تســمح بالاســتنباط المنطقــي لمعــارف تتعلــق بظــروف إنتــاج/ تلقــي متغيــرات مســتنتجة 

مــن هــذه الرســائل«.9
وتأسيســا علــى مــا ســبق، تعــد تقنيــة تحليــل المضمــون الأداة الأفيــد فــي دراســتنا هــذه لعــدة 
اعتبــارات منهجيــة وعلميــة، تتمثــل فــي الموضوعيــة وتحييــد الذاتيــة، والجمــع بيــن الكمــي 

والكيفــي ثــم تحويــل الخطــاب إلــى بيانــات قابلــة للقيــاس...
ــى أي حــد تترجــم  ــة: إل ــة عــن إشــكالية مركزي ــى الإجاب ــذا المبحــث، إل ــه، سيســعى ه وعلي
البرامــج الانتخابيــة لســنة 2026 الثقافــة كحــق دســتوري وقطــاع عمومــي اســتراتيجي؟ ومــا 
هــي الفجــوات البنيويــة والماليــة التــي تعتــري هــذه البرامــج؟ وكيــف تعكــس أولويــات هــذه 

الأحــزاب فــي ســياق التحضيــر لاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلــة؟

1-الموقع البنيوي للثقافة: من المحور المستقل إلى الغياب
تتفــاوت البرامــج الانتخابيــة فــي موقعهــا للثقافــة ضمــن بنيتهــا العامــة. ويمكــن تصنيفهــا إلــى 

أربعــة أنمــاط:
ــدا«،  ــرة، تحدي ــة والمعاص ــة، الأصال ــة والتنمي ــعبية، العدال ــوات الش ــتراكي للق ــاد الاش ــزاب: الاتح ــرب؛ أح ــية بالمغ ــزاب السياس ــج الأح ــي برام ــة ف ــن، »الثقاف ــط محس 9 - أفطي

ــة 2020-2019، ص 26.   ــنة الجامعي ــراك، الس ــد ش ــور: أحم ــراف الدكت ــت إش ــاس، تح ــدالله بف ــد بنعب ــيدي محم ــة س ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــل ش ــة لني أطروح
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ــة  ــد ثاث ــط حاضــرا عن ــذا النم ــد ه ــتقل. ونج ــور مس ــة كمح ــي الثقاف ــط الأول: تأت النم
أحــزاب؛  حــزب التقــدم والاشــتراكية، الــذي يخصــص للثقافــة المحــور الفرعــي 1.4 ضمــن 
ــة الفصــل التاســع عشــر  ــذي يخصــص للثقاف ــف اليســار، ال ــة البشــرية؛ وتحال محــور التنمي
مــن المحــور الثالــث )مجتمــع الكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة( تحــت عنــوان »التحــرر الثقافــي 
واللغــوي«؛ ثــم الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، الــذي يخصــص للثقافــة محــورا ضمــن 

الشــق الاجتماعي-الهوياتــي تحــت عنــوان »ثقافــة حيــة وهويــة منفتحــة«. 
يعكــس هــذا الاختيــار اعترافــا لــدى هــذه الأحــزاب بالثقافــة كقطــاع عمومــي قائــم بذاتــه، لــه 

خصوصيتــه وبرامجــه وميزانيتــه.

النمــط الثانــي: يــدرج الثقافــة كبنــد داخــل محــور الهويــة. ونجــد هــذا النمــط حاضــرا 
ــور الأول  ــن المح ــن م ــد الثام ــي البن ــة ف ــدرج الثقاف ــث ت ــة، حي ــة والتنمي ــزب العدال ــدى ح ل
)الهويــة والأســرة والقيــم( تحــت عنــوان »النهــوض بالثقافــة والإعــام والقيــم«. وهــو مــا 

ــاع مســتقل. ــم لا كقط ــة وأداة لترســيخ القي ــداد للهوي ــة كامت ــة للثقاف ــس رؤي يعك

النمــط الثالــث: الثقافــة العرضانيــة. يتبنــى هــذا النمــط كل مــن حــزب الاســتقال وحــزب 
الحركــة الشــعبية؛ فحــزب الاســتقال لا يخصــص محــورا خاصــا بالثقافــة، وإنمــا تظهــر، فــي 
ــر اللغــة والهويــة(، ومحــور  ــم والأســرة )عب برنامجــه، بشــكل عرضانــي ضمــن محــور القي
المرفــق العمومــي )عبــر المدرســة والتربيــة(، ومحــور الســيادة الاســتراتيجية )عبــر الإعــام 
والمعلومــة(. أمــا حــزب الحركــة الشــعبية فالثقافــة عنــده تتــوزع علــى محوريــن: الأمازيغيــة 
)المحــور التاســع( والأســرة والقيــم )المحــور العاشــر(، مــع حضــور عرضانــي فــي محــاور 

الشــباب والســكن والمــدن.

ــع  ــزب التجم ــن ح ــدى كل م ــط ل ــذا النم ــورا له ــد حض ــاب.  ونج ــع: الغي ــط الراب النم
الوطنــي للأحــرار والأصالــة والمعاصــرة؛ فالتجمــع الوطنــي للأحــرار لا يخصــص أي موقــع 
ــه أو  ــق التنوي ــن منطل ــا م ــى التطــرق إليه ــا ولا محــورا ولا حت ــا قطاع ــة، لا باعتباره للثقاف
الحــق. أمــا الأصالــة والمعاصــرة فــا يخصــص للثقافــة أي محــور، والالتــزام الوحيــد المرتبــط 

بالثقافــة هــو الأمازيغيــة )الالتــزام 16( بـــ2 مليــار درهــم.
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ومــن الافــت أن أحــزاب التحالــف الحكومــي الســابق )التجمــع الوطنــي، الاســتقال، الأصالــة 
والمعاصــرة( هــي الأضعــف فــي التعاطــي مــع الثقافــة. بــل إن الأصالــة والمعاصــرة، الــذي كان 
يســير وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، لا يتضمــن برنامجــه أي التــزام بشــأن النهــوض 
بالثقافــة والفنــون. هــذه المفارقــة تطــرح ســؤالا جوهريــا: كيــف يمكــن لحــزب أن يديــر قطاعــا 

حيويــا لمــدة خمــس ســنوات، ثــم لا يقــدم أي التــزام انتخابــي بشــأنه؟10

2-  التخطيط الميزانياتي: من الأرقام المفصلة إلى الغياب
يتضــح، ضمــن هــذا المحــور، تفاوتــا كبيــرا فــي البرامــج؛ يمكننــا أن نرصــد بــأن حــزب التقــدم 
والاشــتراكية هــو الأكثــر تفصيــا فــي هــذا الجانــب، حيــث يخصــص 20 مليــار درهــم علــى 
5 ســنوات، موزعــة علــى 10 التزامــات: 8 مليــارات لرفــع التمويــات، 3 مليــارات للبنيــات 
التحتيــة، 1.5 مليــار للتربيــة الفنيــة، 1.1 مليــار للكتــاب والقــراءة، 1.6 مليــار للصناعــات 
الثقافيــة، 2 مليــار للتــراث، 0.5 مليــار للدبلوماســية الثقافيــة، 0.3 مليــار للحكامــة الثقافيــة. 
ــة  ــع ميزاني ــرح رف ــث يقت ــة، حي ــة مختلف ــى مقارب ــف اليســار يتبن ــأن تحال ــد ب ــن، نج ــي حي ف
الثقافــة إلــى %1 مــن الميزانيــة العامــة فــي أفــق 2031 )مقابــل أقــل مــن %0.3 اليــوم(، 
دون تحديــد المبلــغ الدقيــق. هــذا النمــط يعكــس مقاربــة تركــز علــى الاندمــاج فــي الميزانيــة 
العامــة والربــط بالعدالــة الاجتماعيــة، لكنــه لا يقــدم تفصيــا بالمبلــغ أو التوزيــع. أمــا حــزب 
الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية فيقتــرح الرفــع التدريجــي لميزانيــة الثقافــة إلــى 2 %، 
وهــي نســبة متفائلــة جــدا، إن لــم تكــن غيــر واقعيــة، خصوصــا أمــام غيــاب الجدولــة الماليــة 
ــدم أي  ــي الأحــزاب لا تق ــن أن باق ــي حي ــي معظــم البرامــج. ف ــذي يظــل ثغــرة ف ــة ال التفصيلي
تقديــر مالــي لمحــور الثقافــة، باســتثناء 2 مليــار درهــم للأمازيغيــة عنــد الأصالــة والمعاصــرة، 

ممــا يصعــب التقييــم والمحاســبة.  
وهكــذا، يتبيــن أن التخطيــط الميزانياتــي غائــب، بشــكل شــبه كلــي، مــن برامج أحــزاب التحالف 
ــدم  ــة )التق ــزاب المعارض ــن أن أح ــي حي ــة، ف ــزاب المعارض ــض أح ــابق وبع ــي الس الحكوم
والاشــتراكية، تحالــف اليســار، الاتحــاد الاشــتراكي( هــي الأكثــر تفصيــا، وبدرجــات متفاوتــة.

10 -لابــد مــن الإشــارة إلــى أن مــا تمــت دراســته وتحليلــه يخــص مــا تم نشــره بالموقــع الالكترونــي باعتبــاره برنامجــا يتضمــن 5 مواثيــق تشــكل أولويــات البرنامــج و20 التزامــا 
قابــلا للتطبيــق والتتبــع، ولــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى البرنامــج مفصــلا كمــا تم مــع باقــي الأحــزاب المدروســة، لكننــا ارتأينــا أن حزبــا كان علــى رأس وزارة الثقافــة خــلال 

الولايــة الحكوميــة الســابقة لابــد أن تكــون الثقافــة ضمــن أولوياتــه الخمــس موضــوع المواثيــق.
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3-  البنيات التحتية والعدالة المجالية
ــزب  ــزم ح ــث يلت ــة؛ حي ــة الثقافي ــات التحتي ــة بالبني ــا المتعلق ــي التزاماته ــج ف ــاوت البرام تتف
ــف  ــدد الوظائ ــد )منهــا 100 فضــاء متع ــي جدي ــاء 400 فضــاء ثقاف ــدم والاشــتراكية ببن التق
ــر  ــة، وتطوي ــات المغلق ــن البني ــل %100 م ــادة تأهي ــئة(، وإع ــة الناش ــز القروي ــي المراك ف
فضــاءات ثقافيــة متنقلــة. وهــذا يعنــي 80 فضــاء فــي الســنة، وهــي وتيــرة متواضعــة مقارنــة 

ــات. بالحاجي
أمــا تحالــف اليســار فيلتــزم بمكتبــة ومركــز ثقافــي عمومــي مجانــي فــي كل جماعــة، وشــبكة 
ــث  ــن حي ــوي م ــزام ق ــو الت ــم. وه ــي كل إقلي ــروض ف ــة، وفضــاء للع ــينما عمومي ــات س قاع

ــة الزمنيــة. ــدأ، لكنــه يفتقــر إلــى الجدول المب
نجــد أن الاتحــاد الاشــتراكي يقتــرح برنامــج »الثقافــة فــي كل جهــة« لإحــداث وتجديــد القاعــات 
ــام  ــم والجهــات، دون أرق ــع الأقالي ــة فــي جمي ــات ودور الثقاف الســينمائية والمســارح والمكتب
ــة،  ــل دور الشــباب والمراكــز الثقافي ــة تأهي ــة والتنمي ــرح حــزب العدال ــن يقت محــددة. فــي حي
عبــر إعــادة فتــح وإعــادة تأهيــل المؤسســات المغلقــة، خصوصــا فــي الجماعــات الصغيــرة. 
أمــا حــزب الحركــة الشــعبية فيلتــزم فــي الإجــراء 33 بـ«تطويــر البنيــات الرياضيــة والثقافيــة 
وتجهيزهــا« فــي إطــار تحويــل دور الشــباب والفضــاءات العموميــة إلــى قاطــرة للتنميــة، وفــي 
الإجــراء 45 بـ«توفيــر المرافــق الثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة داخــل الأحيــاء«، دون أرقــام 

محــددة.
أمــا أحــزاب: الاســتقال، التجمــع الوطنــي، والأصالــة والمعاصــرة لا يقدمــون أي التــزام 

بالبنيــات التحتيــة الثقافيــة.
وهكــذا، تظــل العدالــة المجاليــة فــي التجهيــزات الثقافيــة حاضــرة في خطــاب أحــزاب المعارضة 

لكنهــا غائبــة مــن برامج أحــزاب التحالــف الحكومي الســابق.

4-الحقوق الثقافية ووضع الفنانين
يعــد وضــع الفنانيــن والمبدعيــن مــن أبــرز المؤشــرات علــى جديــة البرنامــج فــي التعاطــي مــع 
الثقافــة كحــق، ويعكــس فهمــا ميدانيــا للتحديــات الكبــرى التــي يطرحهــا تدبيــر القطــاع الثقافي، 
وفــي هــذا الإطــار يمكننــا ترتيــب تعاطــي الأحــزاب السياســية مــع هــذا المعطــى وفــق درجــة 
الإعــان عــن النوايــا بهــذا الخصــوص، حيــث نجــد أن تحالــف اليســار هــو الأكثــر تقدمــا فــي 
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هــذا المجــال، فنجــده يلتــزم بوضــع اجتماعــي كامــل للفنانيــن: تفعيــل كامــل للتغطيــة الصحيــة 
والتقاعــد، عقــود نموذجيــة، حــد أدنــى للأجــر فــي القطــاع الفنــي، وحمايــة حقــوق المؤلــف 
وتحديــث المكتــب المغربــي لحقــوق المؤلفيــن. كمــا يلتــزم بالشــفافية فــي دعــم الإبــداع: لجــان 
مســتقلة، معاييــر منشــورة، نشــر إلزامــي للوائــح المســتفيدين والمبالــغ، وإنهــاء منطــق الريــع 

فــي دعــم المهرجانــات.
ثــم حــزب التقــدم والاشــتراكية الــذي يلتــزم بحمايــة المبدعيــن وتحديــث وضعيتهــم، لا ســيما 
باعتمــاد قانــون حــول وضعية/نظــام الفنــان، متأقلــم مــع رهان الرقميــات والــذكاء الاصطناعي، 

وإقــرار فعلــي لتغطيــة اجتماعيــة مخصصــة للفنانيــن.
فالاتحــاد الاشــتراكي الــذي يلتــزم بحقــوق المؤلــف والفنانيــن، لكنــه لا يتضمــن صراحــة تغطيــة 

اجتماعيــة للفنانيــن )تقاعــد، صحــة(، علــى عكــس برامــج أخــرى.
ــع  ــتقال، التجم ــزب الاس ــة، ح ــة والتنمي ــزب العدال ــد أن ح ــابقة، نج ــزاب الس ــس الأح وبعك
الوطنــي، الأصالــة والمعاصــرة، والحركــة الشــعبية لا يذكــرون الفنانيــن ووضعهــم الاجتماعــي 

بشــكل نهائــي.
وهكــذا، يتبيــن أن الحقــوق الثقافيــة غائبــة عــن برامــج أحــزاب التحالــف الحكومــي الســابق 
وبعــض أحــزاب المعارضــة، وحاضــرة بقــوة فــي برامــج أحــزاب المعارضــة خصوصــا ذات 

التوجــه اليســاري.

5-الصناعات الثقافية والتشغيل
يعــد التشــغيل فــي الصناعــات الثقافيــة مــن أبــرز المؤشــرات علــى التعاطــي الاقتصــادي مــع 
ــات  ــة الصناع ــزم بهيكل ــتراكية يلت ــدم والاش ــزب التق ــد أن ح ــار، نج ــذا الإط ــي ه ــة. وف الثقاف
الثقافيــة والإبداعيــة عبــر إنشــاء أقطــاب جهويــة موضوعاتيــة ومرافقــة 1000 مقاولــة 
ــتثمار  ــدوق اس ــداث صن ــوي، وإح ــداع الجه ــة للإب ــاء 12 مدين ــة، وإنش ــال الولاي ــة خ ثقافي
ــيقى  ــم الســينما والموس ــزم بدع ــار فيلت ــف اليس ــا تحال ــة. أم ــة والإبداعي للصناعــات الثقافي
والنشــر والألعــاب الرقميــة كقطاعــات اقتصاديــة مشــغلة، وتوفيــر تمويــات ومحفــزات هيكليــة 
ــات محــدودة.  ــد فئ ــي ي ــاج ف ــة الصغــرى والمتوســطة لكســر تمركــز الإنت للمؤسســات الثقافي
ويقتــرح حــزب الاتحــاد الاشــتراكي إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة 
تشــمل الســينما، والموســيقى، والنشــر، والألعــاب الإلكترونيــة، والتصميــم، والفنــون الرقميــة، 

وإنشــاء مناطــق للأنشــطة الثقافيــة والإبداعيــة داخــل الجهــات الكبــرى. 
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ــة  ــاء صناع ــراء 54 بـ«بن ــي الإج ــة الشــعبية ف ــزب الحرك ــزم ح ــوال نفســه، يلت ــى المن وعل
ثقافيــة مغربيــة تجعــل الثقافــة رافعــة للتنميــة«، عبــر إطــاق اســتراتيجية وطنيــة للصناعــات 
ــاج الســينمائي والســمعي البصــري، وتشــجيع الصناعــات  ــة، ودعــم الإنت ــة والإبداعي الثقافي
الثقافيــة والرقميــة، وتطويــر المســارح والمتاحــف والمكتبــات. كمــا يلتــزم فــي الإجــراء 48 

ــي والســياحي والإبداعــي. ــة لاقتصــاد الثقاف ــى رافع ــة إل ــل الأمازيغي بتحوي
ــة  ــي، والأصال ــة، حــزب الاســتقال، التجمــع الوطن ــة والتنمي ــن نجــد أن حــزب العدال فــي حي
ــن  ــر م ــاع اقتصــادي مشــغل. والأكث ــة كقط ــات الثقافي ــى الصناع ــون إل والمعاصــرة لا يتطرق
ــه  ــون منصــب شــغل ضمــن التزامات ــه للملي ــي توزيع ــة والمعاصــرة، ف ــك، نجــد أن الأصال ذل
ــال )360  ــى الموندي ــز عل ــة، ويرك ــع، لا يخصــص أي منصــب للثقاف ــق والتتب ــة للتطبي القابل
ــف(،  ــف(، والفاحــة )80 أل ــف(، والصناعــة )250 أل ــة )270 أل ــف(، والخدمــات الرقمي أل
والرياضــة )40 ألــف(. وهــذا الغيــاب ليــس تفصيــا تقنيــا، بقــدر مــا هــو مؤشــر علــى ترتيــب 
الأولويــات: الأولويــة لاقتصــاد والاجتمــاع، أمــا الثقافــة فــا مــكان لهــا فــي معادلــة التشــغيل.

6-اللغة والهوية والأمازيغية
يحضــر البعــد اللغــوي والهوياتــي فــي أغلــب البرامــج، لكــن بدرجــات متفاوتــة، مــع التركيــز 
ــة  ــتقال للغ ــزب الاس ــدى ح ــة ل ــارة طفيف ــدا إش ــا ع ــزاب، م ــد كل الأح ــة عن ــى الأمازيغي عل
العربيــة، وفــي هــذا الســياق يتبنــى تحالــف اليســار مقاربــة حقوقيــة للأمازيغيــة، مــع جدولــة 
ملزمــة لتفعيــل الطابــع الرســمي عبــر تعميمهــا فــي الأوراق النقديــة وجــواز الســفر والبطاقــة 
الوطنيــة، وتعميــم تدريســها فــي جميــع المســتويات فــي أفــق 2031، وإدماجهــا فــي الإدارة 
ــدوق  ــل صن ــاغ، وتفعي ــروف تيفين ــي بح ــي الفضــاء الرقم ــا ف ــة، وإدماجه والقضــاء والصح

.11FOMAP
أمــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي فيلتــزم بالتســريع فــي التفعيــل الكامــل للطابــع الرســمي للغــة 
ــي  ــا ف ــم تدريســها تدريجي ــون التنظيمــي، وتعمي ــات الدســتور والقان ــق مقتضي ــة وف الأمازيغي
ــق  ــة والمراف ــات الترابي ــي الإدارة والجماع ــا ف ــز حضوره ــم، وتعزي ــتويات التعلي ــع مس جمي
والخدمــات العموميــة. ويــدرج حــزب التقــدم والاشــتراكية الأمازيغيــة كقضية ثقافيــة وحقوقية، 
مــع التركيــز علــى تشــجيع الإبــداع الفنــي والثقافــي الأمازيغــي، وإرســاء آليــة دائمــة للتشــاور 

مــع الجمعيــات الأمازيغيــة.
11- صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية في المغرب.
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نجــد، ضمــن نفــس المحــور، بــأن حــزب الحركــة الشــعبية يخصــص محــورا كامــا للأمازيغيــة 
)المحــور التاســع( بـــ4 إجــراءات: تحويــل الأمازيغيــة إلــى رافعــة لاقتصــاد الثقافي والســياحي 
والإبداعــي والإعامــي )الإجــراء 48(، والتعجيــل بالتفعيــل الكامــل للطابــع الرســمي )الإجــراء 
49(، والتعجيــل بإخــراج المخططــات القطاعيــة )الإجــراء 50(، وإدمــاج الأمازيغيــة فــي 
برامــج التخطيــط التنمــوي )الإجــراء51(. وهــذا هــو الحضــور الأقــوى للأمازيغيــة بيــن جميــع 
البرامــج التــي حللناهــا. أمــا حــزب الاســتقال فيقتــرح تعزيــز اللغة العربيــة وتنمية اســتعمالها، 
وتســريع أجــرأة القانون-الإطــار حــول الأمازيغيــة وإحــداث المجلــس الوطنــي للغــات، وتعزيــز 
ــة  ــن لا يذكــر حــزب العدال ــاة العامــة. فــي حي ــف مجــالات الحي ــة فــي مختل حضــور الأمازيغي
ــم والإعــام، وحــزب  ــي التعلي ــا ف ــة، رغــم وروده ــن محــور الثقاف ــة ضم ــة الأمازيغي والتنمي
ــات 2021  ــه خــال انتخاب ــك لا يتطــرق إليهــا، رغــم أن حملت ــي للأحــرار كذل التجمــع الوطن
ــة والمعاصــرة  ــا حــزب الأصال ــي. أم ــب الثقاف ــي الجان ــة محــور اهتمامهــا ف ــت الأمازيغي جعل
ــز  ــي الفضــاء الرقمــي وتعزي ــار درهــم، مــع دعــم اســتعمالها ف ــة 2 ملي فيخصــص للأمازيغي

حضورهــا فــي الإدارة والتعليــم.
وهكــذا، يتبيــن أن الأمازيغيــة حاضــرة بقــوة فــي برامــج أحــزاب المعارضــة )تحالــف اليســار، 
الاتحــاد الاشــتراكي، التقــدم والاشــتراكية( وفــي برنامــج الأصالــة والمعاصــرة والحركــة 

ــة. ــة والتنمي ــي للأحــرار والعدال ــة مــن برنامــج التجمــع الوطن الشــعبية، لكنهــا غائب

7- الإعام والمحتوى الرقمي
يحضــر الإعــام فــي بعــض البرامــج كبعــد مــن أبعــاد السياســة الثقافيــة؛ فنجــد أن حــزب العدالة 
والتنميــة يخصــص حيــزا مهمــا لــه، مــن خــال اقتراحــه تطويــر موقــع الإعــام العمومــي فــي 
النهــوض بالهويــة الوطنيــة، وإحــداث مرصــد وطنــي للمضاميــن الرقميــة يرصــد المحتويــات 
ــة  ــاب الكراهي ــي وخط ــان الرقم ــن والإدم ــة القاصري ــول حماي ــات ح الضــارة ويصــدر توصي
والتضليــل الإعامــي، وإدراج التربيــة علــى التعامــل النقــدي مــع الإعــام والمنصــات الرقميــة 
فــي المناهــج. ويلتــزم تحالــف اليســار باســتقالية الإعــام العمومــي:  مجلــس إدارة تعــددي، 
ــس  ــة، مجل ــزم بالتعددي ــات مل ــر تحم ــة شــفافة، دفت ــر مهني ــق معايي ــن المســؤولين وف تعيي
تحريــر مســتقل، وضمــان ولــوج متكافــئ لــكل التيــارات الفكريــة. كمــا يلتــزم بتقويــة الهيئــة 
العليــا لاتصــال الســمعي البصــري وتوســيع صاحياتهــا لتشــمل المنصــات الرقميــة. ويركــز 
حــزب التقــدم والاشــتراكية علــى الدبلوماســية الثقافيــة، مــع ترجمــة 500 عمل/ســنة، وتنظيــم 
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ــا  ــة. كم ــات المشــتركة الدولي ــم الإنتاج ــرى، ودع ــي العواصــم الكب ــة ف ــة مغربي فصــول ثقافي
يقتــرح حــزب الاســتقال احترامــا تامــا لحريــة الصحافــة والتعبيــر، وتعميــم النشــر الاســتباقي 
ــية،  ــج الدراس ــي المناه ــة ف ــام والمعلوم ــى الإع ــة عل ــاج التربي ــة، وإدم ــات العمومي للمعطي
وإحــداث آليــة لرصــد ونشــر تقاريــر موثوقــة حــول حمــات التخريــب ذات المصــدر الأجنبــي. 
ويلتــزم حــزب الحركــة الشــعبية فــي الإجــراء 54 بـ«تشــجيع إنتــاج محتوى رقمي هــادف وذي 
جــودة، وتعزيــز حضــور الثقافــة المغربيــة فــي الفضــاء الرقمــي، بمــا يســاهم فــي مواجهــة 
ــتراكي  ــاد الاش ــا الاتح ــام.«، أم ــذوق الع ــى ال ــيء إل ــي تس ــات الت ــة والمحتوي ــار التفاه انتش
للقــوات الشــعبية، والتجمــع الوطنــي للأحــرار، والأصالــة والمعاصــرة لا يذكــرون الإعــام فــي 

محــور الثقافــة.
ويبــدو أن إدراج الإعــام والمحتــوى الرقمــي لــدى بعــض الأحــزاب، ضمــن محــور الثقافــة، 
ينطلــق مــن الاختيــار الحكومــي الســابق، الــذي جمــع الثقافــة والإعــام ضمــن وزارة واحــدة 

بقطاعــات.

8-الحكامة والشفافية والتتبع
تعــد آليــات التتبــع والتقييــم مــن أبــرز المؤشــرات التــي تبــرز جديــة الخطــط والنوايــا المعلنــة، 
ولا يمكــن تصــور خطــة بــدون مخطــط لتتبــع تنزيلها وتقييمها بشــكل مســتمر، ويؤكــد مجموعة 
مــن الباحثيــن بــأن هــذه الثغــرة لازمــت حقــل الثقافــة ضمــن السياســات العموميــة بالمغــرب 
دائمــا »فلحــد اليــوم، وبالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عقديــن علــى أقدم تصريــح حكومــي )...(، 
لــم ينعقــد أي محفــل، معلــن أو غيــر معلــن، لتقويــم السياســات الثقافيــة التــي انتهجــت خــال 
هــذه الســنوات، ولــم تــدع أي جهــة لعقــد هــذا المحفــل. وهــذا يعنــي، فــي المعاييــر المتعــارف 
عليهــا فــي تحليــل السياســات، شــيئا واحــدا، هــو أنــه لــم تكــن هنــاك سياســات ثقافيــة بالمعنــى 

الدقيــق للعبــارة«12.
ــدم والاشــتراكية  ــم، نجــد أن حــزب التق ــع والتقيي ــات المقترحــة للتب ــا للآلي ــن خــال رصدن م
ــة للمعلومــات  ــة13، ومنصــة رقمي ــة المغربي ــات والثقاف ــي للغ ــس الوطن ــرح إحــداث المجل يقت
والمضاميــن الثقافيــة، ولجنــة دائمــة للتنســيق بيــن الــوزارات، ومرصــد للصناعــات الثقافيــة 
والإبداعيــة مكلــف بنشــر إحصائيــات دوريــة وتقريــر تقييمــي ســنوي للسياســات الثقافيــة. أمــا 

12 - بونيت عزالدين، »السياسة الثقافية: الفرص الضائعة«، سبقت الإشارة إليه، ص35.
13 - المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة لا يــزال مؤسســة معطلــة ولــم يتــم إخراجهــا فعليــا إلــى حيــز الوجــود حتــى الآن، علــى الرغــم مــن مــرور ســنوات طويلــة علــى 
النــص عليــه فــي دســتور 2011 )الفصــل 5(، وصــدور قانونــه التنظيمــي رقــم 04-16 بالجريــدة الرســمية فــي مــارس 2020، وظلــت جميــع البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب المغربيــة 

)2021-2016( تتحــدث عــن نيــة تفعيلــه.
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تحالــف اليســار فيلتــزم بالشــفافية فــي دعــم الإبــداع، عبــر: لجــان مســتقلة، معاييــر منشــورة، 
ــات  ــي دعــم المهرجان ــع ف ــاء منطــق الري ــغ، وإنه ــح المســتفيدين والمبال ــي للوائ نشــر إلزام

والبرامــج الثقافيــة.
حــزب العدالــة والتنميــة، ورغــم غيــاب رؤيــة للحكامــة شــاملة بخصــوص القطــاع الثقافــي، 
يقتــرح إحــداث مرصــد وطنــي للمضاميــن الرقميــة )كمــا أشــرنا فــي محــور الإعــام(، وهــو 

ــع تكنولوجي-ثقافــي. ــة ذات طاب ــة رقابي آلي
ويقتــرح حــزب الاســتقال إحــداث آليــة لرصــد ونشــر تقاريــر موثوقــة حــول حمــات التخريــب 
ذات المصــدر الأجنبــي، وهــو شــكل مــن أشــكال الحكامــة الســيادية المرتبطة بالمجــال الإعامي 

والثقافي.
فــي حيــن باقــي الأحــزاب )الاتحــاد الاشــتراكي، الحركــة الشــعبية، التجمــع الوطنــي للأحــرار، 
ــة  ــات الحكام ــى آلي ــة إل ــارة صريح ــا أي إش ــن برامجه ــا تتضم ــرة(، ف ــة والمعاص والأصال

ــة. ــم للسياســات الثقافي ــع والتقيي ــر، أو التتب ــي التدبي ــة، أو الشــفافية ف الثقافي
وهكــذا، يتبيــن أن الحكامــة والشــفافية والتتبــع فــي القطــاع الثقافي تشــكل نقطة تفــوق واضحة 
لبرامــج أحــزاب المعارضــة، وخاصــة تحالــف اليســار وحــزب التقــدم والاشــتراكية اللذيــن قدمــا 
مقترحــات مؤسســاتية دقيقــة )مراصــد، منصــات رقميــة، لجــان مســتقلة، نشــر اللوائــح(. فــي 
المقابــل، تغيــب هــذه الآليــات تمامــا عــن برامــج أحــزاب التحالــف الحكومــي الســابق )التجمــع 
ــة  ــاتية واضح ــة مؤسس ــاب رؤي ــس غي ــا يعك ــة والمعاصــرة(، مم ــرار، الأصال ــي للأح الوطن
للقطــاع الثقافــي لديهــم، واعتبارهــم إيــاه قطاعــا ثانويــا لا يحتــاج إلــى هيــاكل تتبــع وتقييــم، 

علــى عكــس مــا يفرضــه دســتور 2011 ومتطلبــات الحكامــة الجيــدة.
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خلاصات
 وتركـــــــــيب:
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ــزاب  ــض الأح ــج بع ــي برام ــة ف ــاءلة حضــور الثقاف ــذه الدراســة، مس ــال ه ــن خ ــا، م حاولن
ــط  ــة التخطي ــن زاوي ــدا م ــنة 2026، وتحدي ــريعية لس ــات التش ــة لانتخاب ــية المغربي السياس
الاســتراتيجي والسياســات العموميــة. ويمكــن القــول، علــى ســبيل الختــم، أن التحليــل المفصــل 
ــي  ــات الت ــض الخاص ــى بع ــل إل ــات ووص ــن الماحظ ــة م ــن جمل ــف ع ــج، كش ــذه البرام له
تســتحق التوقــف عندهــا، لأجــل رســم آفــاق للنقــاش حــول مســتقبل الثقافــة بوصفهــا سياســة 

ــة. عمومي
لقــد أظهــرت التحليــات أن الثقافــة حاضــرة فــي معظم البرامج، لكــن بدرجات وأنمــاط متفاوتة؛ 
ــة  ــة العمومي ــتوى السياس ــى مس ــالات، إل ــب الح ــي أغل ــى، ف ــور لا يرق ــذا الحض ــر أن ه غي
المندمجــة. فالخطــاب الثقافــي يظــل فــي كثيــر مــن الأحيــان خطــاب نوايــا، يفتقــر إلــى التحديــد 
والقيــاس والجدولــة، ممــا يجعــل الثقافــة أقــرب إلــى »القطــاع اليتيــم« فــي البرامــج الحزبيــة. 
وتــزداد هــذه الماحظــة وضوحــا عنــد مقارنــة أداء الأحــزاب، حيــث تبــرز فجــوة واضحــة بيــن 
أحــزاب المعارضــة، وخاصــة ذات التوجــه اليســاري )التقــدم والاشــتراكية، تحالــف اليســار، 
الاتحــاد الاشــتراكي(، التــي كانــت الأكثــر تفصيــا والتزامــا فــي القطــاع الثقافــي، وبيــن أحــزاب 
التحالــف الحكومــي الســابق )التجمــع الوطنــي للأحــرار، الأصالــة والمعاصــرة، الاســتقال(، 
التــي غابــت الثقافــة بشــكل شــبه كلــي مــن برامجهــا، ممــا يطــرح ســؤالا جوهريــا حــول جديــة 

هــذه الأحــزاب فــي التعاطــي مــع قطــاع حيــوي.
ــذي كان  ــة والمعاصــرة، ال ــي كشــفتها الدراســة، أن حــزب الأصال ــات الت ــرز المفارق ومــن أب
يســير وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، لا تنــدرج الثقافــة فــي برنامجــه ضمــن الأولويــات 
ــن عنهــا، ولا يخصــص أي منصــب شــغل للقطــاع الثقافــي ضمــن مليــون  الخمــس التــي أعل
ــن المســؤولية  ــة بي ــي العاق ــق ف ــل عمي ــة تكشــف عــن خل ــذه المفارق ــا. ه منصــب وعــد به
الحكوميــة والالتــزام الانتخابــي، وعــن نظــرة دونيــة للقطــاع الثقافــي لا تترجمــه إلــى أرقــام 
وإجــراءات قابلــة للقيــاس. ويظــل التخطيــط الميزانياتــي، فــي هــذا الســياق، أبــرز مؤشــر علــى 
جديــة الالتــزام؛ وقــد أظهــرت الدراســة أن معظــم الأحــزاب لا تقــدم أرقامــا أو ميزانيــات محــددة 
للقطــاع الثقافــي، باســتثناء حــزب التقــدم والاشــتراكية وبدرجــة أقــل تحالــف اليســار والاتحــاد 
ــة لتشــكيل  ــة مفاوضــات محتمل الاشــتراكي، ممــا يجعــل الثقافــة فــي موقــع ضعــف ضمــن أي

الحكومــة مــن بيــن الأحــزاب التــي ستشــكل التحالــف الحكومــي المقبــل. 
وإذا كان وضــع الفنانيــن والمبدعيــن يعــد اختبــارا حقيقيــا لجديــة البرامــج فــي التعاطــي مــع 
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الثقافــة كحــق، فــإن الدراســة بينــت أن معظــم الأحــزاب لا تذكــر الفنانيــن ووضعهــم الاجتماعي. 
ومــن الماحظــات الافتــة أيضــا أن الأمازيغيــة تحضــر بقــوة فــي معظــم البرامــج، بينمــا تغيــب 
الثقافــة كقطــاع، ممــا يعنــي أن البعــد الهوياتي-اللغــوي يتقــدم علــى البعــد الثقافي-القطاعــي، 
ــن  ــع ع ــة والتتب ــات الحكام ــاب آلي ــك غي ــى ذل ــة. ويضــاف إل ــة للثقاف ــرة تجزيئي ــس نظ ويعك
معظــم البرامــج، باســتثناء مقترحــات حــزب التقــدم والاشــتراكية وتحالــف اليســار، ممــا يجعــل 
مــن الصعــب تقييــم ومســاءلة السياســات الثقافيــة المســتقبلية. ورغــم أن دســتور 2011 نــص 
علــى إحــداث المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، ورغــم مــرور أكثــر مــن عقــد، لا 
يــزال هــذا المجلــس حبــرا علــى ورق، ممــا يؤكــد أن الثقافــة تعانــي مــن فجــوة بيــن النــص 

الدســتوري والممارســة السياســية.
وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى ماحظــة دقيقــة تتعلــق بالتشــريع؛ إذ يكاد يكــون غائبا 
عــن جــل البرامــج باســتثناء إشــارات محــدودة جــدا، مثــل التــزام حــزب التقــدم والاشــتراكية 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــات وال ــان الرقمي ــع ره ــم م ــان متأقل ــة الفن ــاص بوضعي ــون خ بســن قان
وهــو مــا يعنــي أن معظــم الأحــزاب لا تتعامــل مــع الثقافــة كمجــال يحتــاج إلــى ترســانة قانونيــة 
وتشــريعية، بــل تكتفــي بإجــراءات إداريــة أو ماليــة. وهــذا الغيــاب التشــريعي لا يمكــن النظــر 
إليــه كتفصيــل تقنــي، وإنمــا باعتبــاره مؤشــرا علــى ضعــف الوعــي بضــرورة تأطيــر القطــاع 
ــة،  ــن الفني ــم المه ــف، وتنظي ــوق المؤل ــة حق ــالات حماي ــي مج ــا، خصوصــا ف ــي قانوني الثقاف

وضبــط الصناعــات الثقافيــة.
وهكــذا، يمكــن القــول إن الثقافــة لا تــزال قطاعــا هامشــيا فــي الحمــات الانتخابيــة، ولا تشــكل 
قضيــة تعبئــة حقيقيــة، فــي ظــل هيمنــة الأولويــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا أن معظــم 
ــة  ــات الإبداعي ــل الصناع ــة، مث ــع الثقاف ــي م ــي التعاط ــرة ف ــى أدوات مبتك ــر إل ــج تفتق البرام
ــم والصحــة والاقتصــاد  ــة والتعلي ــن الثقاف ــط بي ــذكاء الاصطناعــي، ويظــل الرب ــة وال والرقمن
ــة  ــول إمكاني ــا ح ــؤالا مركزي ــرح س ــة، تط ــات، مجتمع ــذه الماحظ ــا. وه ــي معظمه ــا ف غائب
تحويــل الثقافــة إلــى سياســة عموميــة حقيقيــة فــي المغــرب، وهــو رهــان يتطلــب ليــس فقــط 
إرادة سياســية، وإنمــا أيضــا تصــورا اســتراتيجيا مندمجــا، وتشــريعا مائمــا، وآليــات للحكامــة 

والتتبــع، وهــو مــا لا تــزال البرامــج الحزبيــة المدروســة بعيــدة عنــه فــي أغلبهــا.
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2023. ط1:  القصبــة،  منشــورات: 
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